
 في شعر سيدي لخضر بن خلوف. المكاني   البعد

 .ةالمدي    ،جامعة يحي فارس  ،راجخالد الس  أ. 
 تقديم: 

أمّا  ،«.يءلشّ ل والقابل الحاويّ  » أفلاطونتعريفات ومفاهيم عديدة، فهو عند اليونانيين وخاصّة  للزّمان
وهما  مان،للزّ  سّيّ معًا يتميّزان بالمفهوم الح والتّعريفان «الجسم المحيط ونهاية الجسم المحتوى.» فيقول إنهّ هو أرسطو

واقع لها وهي صورة لمظاهر محسوسة تشير إلى أماكن أو م ،للمكان لدى الإنسان البدائيّ  هنيّةالذّ  ورةتمامًا الصّ  لانيمثّ 
يرون أنّ  فافإخوان الصّ  ،ينكثيراً عمّا هو عند اليونانيّ   عريفالفلاسفة المسلمين لا يبعد التّ  وعند. ةخصائص عاطفيّ 

يه أومعتمدًا مستقرًّا عل يءالمكان هو ما يكون الشّ  »أنّ  سينا ابنويرى  «هو الجسم المحيط به. نمكان كلّ متمكّ  »
 «إليه. مستندًاأو 

لزم كلّ حركة. ت تيمن الأمور الّ  مانفي أمر ومفهوم المكان، لأنّ الزّ  ظرمناسب للنّ  الزّمانفي مفهوم  ظرالنّ  إنّ 
 تيفي كلّ العلوم الّ  ةبقيت مستقلّة إلى حدّ ما عن الأبعاد المكانيّ  مانيّةمن هذه الصّلة إلّا أنّ الأبعاد الزّ  غموعلى الرّ 

والمكان  مان تفصل بين الزّ لم تيفي العصر الحديث )القرن العشرين(؛ الّ  سبيّةالنّ  ةظهرت نظريّ  حتّ  راسة؛تناولته بالدّ 
 ابعالبعد الرّ  مانزّ صار ال ؛وكلّ ما تأثرّ بها من علوم وأبحاث ظريةّهذه النّ  وفي مطلقًا، فهما كيانٌ )أو كَوْنٌ( متّصل.

متّحد  ةالمكان كثنائيّ و  مانولهذا صار الباحثون يتناولون الزّ  ة،رياضيّ  نظريةّهي مبدأ أو  سبيّةللمكان، مع العلم أنّ النّ 
 يتعلّ  تعبيراً دارجًا على ألسنة الفلاسفة ومن ثّم الأدباء، وهو تعبير زمكانّ أو  تعبير مكان زمانّ  وأصبح»عنصراها.

ي كونها أعطت ه ؛العامّة سبيّةفي النّ  أينشتاين ةتعطي لنظريّ  تيالّ  والأهميّة«وهو من أهمّ آراء أينشتاين. سبيّة،بالنّ 
الفضاء  المكان والزمان للمادّة، وهذا باكتشافها الراّبطة المباشرة بين قياسات ملموسة عن تبعيّة خواصّ  ةلوحةً فيزيائيّ 

 وحالعقل والجسم والرّ  وبين ،والمكان مانفقد قَ رَنَ بين الزّ  ألكسندر صموئيل أمّا العامّة. ةالأبعاد وحقل الجاذبيّ  الربّاعيّ 
 مثلثاً للحياة. هايةون في النّ ليك ابقةبمثلثين؛ تمثّل كلّ زاوية منهما بعدًا من الأبعاد السّ 
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 بالمكان كعلاقة العقل بالجسم، فلا يكون الأوّل إلّا بوجود مانتظهر علاقة الزّ  وضيحيّ التّ  سمهذا الرّ  من
هو مكان ف مانفإذا كان المكان مستقلّا عن الزّ  ؛(مانالمكان والزّ  ولا تكون الحياة إلّا بوجودهما معهما )أيّ  ،الآخر

 بمفهومو  فيخرج من دائرة الإنسان إلى دائرة أخرى. ؛يستقلّ عن العقل ذيللجسم الّ  سبةوكذلك الحال بالنّ  ت،ميّ 
يكوّنان وحدةً  ماللجسم، فإنّ معنى ذلك أنهّ  نّسبةبال وحكالرّ   للمكان سبةبالنّ  مانثان: إذا كان الزّ  تعريفآخر أو 

وإنّّا هي  ة،لمكانيّ ا فاتوالصّ  مانيّةالزّ  فاتليست مجموعة الصّ  فاتحيويةّ لها صفاتها الخاصّة الجديدة؛ وهذه الصّ 
 والجسم فقط. وحليس مجموع صفات الرّ  تمامًا كما أنّ الكائن الحيّ  دةذات طبيعة موحّ 

 المكـان فنيًّـا : مفهـوم  
 بيعيّات،والطّ  اضيّاتيتحدّثنا عنه عند الفلاسفة هو عالم الفلاسفة وعلماء الفيزياء والرّ  ذيالّ  الحقيقيّ  المكان

أنّ  إذ «أنا. هو خيالّ  »: شوبنهاورفالعالم كما يقول  ،لا يمكن فصله عن المكان الفنّ  وحقيقيّ  وهو مكان حسّيّ 
ختلا  الواحدة متعدّدة الأشكال تبعًا لا ةهناك مكانٌ ينظر إليه من جوانب وأبعاد مختلفة فتضحى الأشياء الماديّ 

كاد يسع نّلة في الأرض ي لا ؛ضيّ قًا آراهغيري المكان براحًا واسعًا و  يرى فقد اظر،النّ  ةينظر إليها ونفسيّ  تيالجوانب الّ 
 اريخن خلاله الفرد التّ يستعيد م فسيّة؛إلى الحالة النّ  بيعيّ الطّ  ظرسع ومتعدّد من النّ . فالمكان أو ماءفي السّ  بعوضةأو 
 المتجذّر في اللّاوعي المرتبط بهذا المكان أو ذاك. خصيّ الشّ 

الممسوك  المكان»يقول:  ذيالّ  باشلار غاستونأوّل تعريف للمكان فنيًّا يمكن أن نبدأ به هو تعريف  ولعلّ 
ما  ل بكلّ ب بواسطة الخيال لن يظلّ مكاناً محايدًا خاضعًا لقياسات وتقييم مادّي، لقد عيش فيه لا بشكل وضعيّ 

 إنّ : » وفرّق بينهما بقوله ،والمكان المثالّ  فسيّ المكان النّ  هودفينغوتناول  2«للخيال من تحيّز وهو في حدوده.
 ذيالّ  لا ينفصل عن الجسم المتمكّن؛ على حين أنّ المكان المثالّ  ،ندركه بحواسّنا مكان نسبّ  ذيالّ  فسيّ المكان النّ 

 هو المكان الحقيقيّ  المكان المثالّ  إذن 3«وهو وحده متجانس ومتّصل. ،مجرّد ومطل  ندركه بعقولنا مكان رياضيّ 
 نقصده في مداخلتنا هذه. ذيالّ  هو المكان الفنّ  فسيّ لدينا، والمكان النّ 

 :   مدخل
يط نعرّ  اِرتأينا أن نبدأ بتمهيد بس لخضر بن خلوف سيديفي تناول مفهوم المكان عند  روعالشّ  قبل

يستحضر  ذيالّ  لمكاناهو  اريخيّ التّ  المكان»: سعيد خالدة تقول. قادعند بعض الأدباء وبعض النّ  فيه المكان الفنّ 
هو نظام  ريّ عالمكان الشّ  أنّ »: عثمان اعتدالالأستاذة  وترى «علامة في سياق. لكونهلارتباطه بعهد مضى، أو 

أو الجهد المجرّد  هنّ الذّ  جريدالملموسة بقدر ما يستمدّ من التّ  ةمن العلاقات المجرّدة، لا يستخرج من الأشياء الماديّ 
يتجدّد عبر  ،شأنه شأن أيّ عنصر من عناصر البناء الفنّ  المكان الفنّ  إنّ »فيقول:  نصر ياسين أمّا «هنّ الذّ 

ونوافذ؛  سيجةأالممارسة الواعية للفنان، فهو ليس بناءً خارجيًّا مرئيًّا ولا حيّ زاً محدّد المساحة، ولا تركّبًا من غر  أو 
                                                           

 

 



يتمّ تقديمها من خلال  ةانيّ أنّ العناصر المك» إلى هذا  ويضا «.اريخبل هو كيان من الفعل المتغيّر والمحتوي على التّ 
يتبادر  ذيالّ  ؤالولكن السّ  4«أي أن تجعل القارئ أو المتلقّي يستعيد تجربة المكان الأليف. ،القراءة تعليقفكرة 
 اتأو المكان الأليف كما يقول صاحب كتاب جماليّ  فولةمرتبط فقط ببيت الطّ  : هل المكان الفنّ  هنإلى الذّ 

 .أوسع من ذلك بكثير سيدي لخضر بن خلوف عندالمكان؟ إنّ المكان 

 المكان أو الفضاء : أنواع
 :أربعة أنواع من الفضاء الفنّ  باختين ميخائيل وسيّ الباحث الرّ  اقترح

 .الفضاء الخارجيّ   ـ

 .اخليّ الفضاء الدّ   ـ

 الفضاء المعادي.  ـ

 ....والقاطرات ياراتوالبواخر والسّ : وهو فضاء يتمثّل في الحافلات والأكواخ والفنادق عتبةفضاء ال  ـ

 وايةفي الرّ  مانالزّ في دراسته المكان و  بورايو الحميد عبد كتورتحدّثوا عن الفضاء نذكر الدّ  ذينالباحثين الّ  ومن
 فقال:  والحيّز المكانّ  صّيفقد ميّز في بحثه بين الحيّز النّ  ة،الجزائريّ 

ترتيب أقسامها، وفيما  للقارئ من حيث ةالجزائريّ  وايةّقدّمت بها الرّ  تيالّ  كليّةالشّ  ورةيقصد به الصّ  :صي  الن   الحي ز  ـ
 يتعلّ  بعنونتها ومضامين فاتحتها.

 رجعيّة واقعيّة.له م ذيالّ  ويقصد به كلّ ما يشمل الأماكن سواء المتخيّل منها أو المكان الفعليّ  :المكاني   زالحي    ـ

المكان في حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، وهي  راسةبالدّ  مرتاض المالك عبد كتورتناول الدّ  كما
عنصر المكان إلى  ضمرتالها. وقد قسّم  ليلهفي تح فكيكيّ التّ  يميائيّ حيث وظّف المنهج السّ  ؛بغداد حم الحكاية 

 مستويات، هي:

 .الحيّز الجغرافيّ   ـ

 .بالجغرافيّ  بيهالحيّز الشّ   ـ

 .الحيّز المائيّ   ـ

 الحيّز المتحرّك.  ـ

 .ائهالحيّز التّ   ـ

                                                           
 



 الحيّز العجيب الغريب.  ـ

 المكــان : وظـــائف
 ة،وبعضها روائيّ  ةوأخرى خرافيّ  ة،فهناك الأماكن الأسطوريّ  معيّنة، وظيفةالمكان بعدّة أشياء تؤدّي  يرتبط

 ومن وظائفه: ،أو رمزيّ  أو خيالّ  وطابع هذا المكان يحدّد بأنهّ واقعيّ 

 العمل على انتساب الواقع إلى الملامح المميّزة للمكان. : أيّ بالواقع الإلمام  ـ

ما هو الحال في شعر والمديح مثل وفيّ الصّ  عرفي الشّ  يّاً : ويظهر ذلك جلّ الأدبي   ص  على الن   طابع نفسي   إضفاء  ـ
في القصور والقفار  تجري تيمثل الأحداث الّ  فسيّةكما تظهر هذه الوظيفة في القصص النّ   ،لخضر بن خلوف سيدي

 توحي بالخو . تيالّ 

مثل  ةنلأنّ ملامحه تستمدّ من فكرة معيّ  ؛: ويكون المكان هنا ذا طابع خاصّ ص  على الن   طابع رمزي   إضفاء  ـ
لموت ... وغيرها مماّ هو مرتبط بالغيبيّات، أو لنقل ما بعد ا راطوالصّ  اروالنّ  للجنّةوما ينشأ عنه من وصفٍ  ،الإيمان

 لخضر بن خلوف. سيديوالآخرة كما هو في شعر 
 .لخدمة موقف إيديولوجيّ  فة: وذلك عندما تكون الأماكن موظّ ص  على الن   إضفاء طابع إيديولوجي    ـ

وفي  اتهاؤثرّ في شخصيّ وي ،الأدبّ  ركيّة النّصّ : يكون فيها المكان عنصراً فعّالًا حيث يتحكّم في حةداخلي   وظائف  ـ
 في: ةعلاقاتها وأحاسيسها، وتتمثّل هذه الوظائف الفرعيّ 

ا بمثابة وقد يجعل المكان نفسه أحيانً  ،وهذا من خلال أمكنتها والوسط المعيشيّ  :خصي ةـ المساهمة في رسم الش   أ
 .ةشخصيّ 

بمجرّد ذكر  هإنّ ف ؛فرعون لمولودالوعرة  روب؟ لو قرأنا رواية الدّ  ةكيف يمكن أن يكون المكان بمثابة شخصيّ   :تنوير
الحقل هو   يعن أنّ لا ةدائمًا في الحقل، فالمكان شخصيّ  خصيّةهذه الشّ  لأنّ  مقران ةشخصيّ  هنالحقل يتبادر إلى الذّ 

في  لملائكةا نازكد ولكن وجود ترابط وثي  بينهما يوحي وكأنّ المفهومين واحد. وذلك ما نجده أيضًا عن ؛مقران
 خصيّات الشّ بين داخلحيث يكون التّ  ؛والابن بالحبيبإذ يصل بها حبّ بيروت إلى ربطه  ،الد م نجمةقصيدة 

 الابن الحبيب. خصوالمكان كبيراً، ولبنان بمثابة الشّ 

 لتتأمّ  تيمن خلالها تبرز الأماكن الّ  ةهذه الوظيفة هي استبطانيّ  :خصي اتـ  المساهمة في إبراز مشاعر الش   ب
فيها  ة؛ة إيجابيّ وهي وظيف ،في العمل الأدبّ  فةالموظّ  خصيّاتوالكاتب أو الشّ  اعرسواء الشّ  خصيّات؛أحاسيس الشّ 

 :انيقب نزارانظر إلى قول  فسيّ،من صورتها الماديةّ إلى صورة تبدو في المجال النّ  خصيّاتتخرج الشّ 

 عصفور دوري يأتي



 الغدران تمتلئ
غتبط بتلاطم عباراتها   ت فسفالجلوس إلى مجاريها تجعل النّ  ة،البشريّ  فسمن أجمل المثيرات للمشاعر في النّ  فالغدران

 .الجاهليّ  لعربّ ا عركما هو مدوّن في الشّ   قديم،عمومًا منذ ال اسوالنّ  عراءصوت خرير المياه   في الآذان، وهي ملجأ الشّ 

تمهيدٍ للحدث؛  ةببأحداث ستقع، فالمكان هنا بمثا ئلأنّ توظيف مكان معيّن يوحي وينبّ  سيقع : لما مهيدـ  الت   ج
فالمكان يوحي  ؛البارودي   سامي محمود العربّ  اعرفي جزيرة سرنديب، وهي منفي الشّ  المنفي فيومن ذلك قصيدة 

 للآخر. ةبما سيكابده من شوق وحرمان وحاجة اجتماعيّ 

 هام بها    *    قلبي وقصر عن إدراكها باعـــي فسالن  ويلاه من حاجة في 
 : ويقول

 5كنت منها في بلهنيـــــة    *    ممتعًا بين غلماني وأتباعـي   منازل
اعم كالمقاهي والمط  ةوتبرز هذه كثيراً في الأماكن العامّ  على وقوع أحداث أو ربط علاقات: اعدةد ـ  المس 

ول: وكم مرةّ أرى فيها مطعمًا، ويق وّلأ هذه: »الجزائريّ  وائيّ الرّ  غوقمات اسماعيل. يقول ينماوالملاعب وكذلك السّ 
 6« .السّينما مرةّ ذهبت إلى

تمع والكلام حول هموم المج ،في أحيان كثيرة من خلال الأحاديث العامّة عار مثل هذه الأماكن يحدث التّ  ففي
 والمسجد وساحة المعركة )معركة مزغران(. اويةهو الزّ  نجد المكان العامّ  لخضر بن خلوف سيديوأفراحه؛ فعند 

ثّل القصر رابطة حيث يم ،للمنفلوطي  ومثالها قصّة ماجدولين  :خصي اتمجموعة من الش   بطعن ترا عبيرهـ ـ   الت   
 ذات صلة قرابة فيما بينها. خصيّاتلمجموعة من الشّ 

 ؛رمضان 71رواية  منهاو  زيدان جرجيكروايات   اريخيّةلها بالقصص التّ  مثيلكن التّ ويم :عليمي ةو ـ  الوظيفة الت        
المصاحبة لذلك الحدث.  ةياسيّ والسّ  اريخيّةالتّ  رو عن مقتل علي بن أب طالب والظّ  ةنجد فيها وظيفة تعليميّ  الّتي
 هاوكلّ  ،والفتح الأندلسيّ  اشدينوعصر الخلفاء الرّ  كيّ والترّ  والمملوكيّ  العباسيّ  اريخفي التّ  ةقصص كثير  زيدان لجرجيو

 .لفي المقام الأوّ  ةذات أبعاد تعليميّ 

واضحة، ومنها  يّةجلّ  يميّةعلمعًا نّاذج كثيرة تبدو من خلالها الوظيفة التّ  سميّ والرّ  عبّ الشّ  الوطنّ  عرالشّ  وفي        
 : قالمةو سطيفأحداث 

رَاريِــــــــسْ فِي خَرَّاطَة هَاجَتْ  لَتْ فِيهَا بْـزُوزْ وَتْـ  سْبَانْـيـُـولْ    *    قَـتـْ
 آخر : ويقول

                                                           
 

   



مْ عَادْ عْيـُـــــونْ    *     ثاَنِي سُوقْ اَهْرَاسْ عَادْ اَعْفِيسْ   قاَلْمَة ثمَُّ الدَّ

 اعرمنها قول الشّ  بقيّة،الطّ  ةغرافيّ والج ةوفيها يتمّ إبراز ملامح البيئة بكلّ أنواعها الاجتماعيّ  :ةالمعرفي   الوظيفةز ـ    
 : بن فرحات بلخير عبّ الشّ 

 مَكْمِيَّة وبْ قَصَّةْ يوُمْ سْطِيفْ مَعْنــــــاَهَا     *      مَا زاَلَتْ فاَلْقْلــ ـــُ
هُمْ *             ــاهَاقاَوْييِنْ شَفْنـَـــ ايَنْ مْحَ  ليِـــــ كَيَّتـْ  مَفْتِيَّة ـلْ فِي الدْ 

 :ةصاحب ملحمة حيزيّ  قيطون بن ويقول

 لَشْهَبْ باَبْنْ رْياَشْ  ـي*     راَعِــــ       يَّاشْ بَنْ عَ  ـــاشْ مَا جَــــ       
 ــيالسَّرْ سُورْ ظَهْرَانـِـ وَلاَّوْشْ       *     رْجَعْ  ــازاَدُوا مَــــــ       
قَــــــــتتاشْ الدَّوَارْ        ـــاَرْ قـْتُوتْ كْبــــــ صَدُّوا         *      راَحُوا مَا يَـبـْ

 كافليها كلام عن التّ وف يبان،بالزّ  عبيةأثناء المقاومة الشّ  اشعي   بنهذه الأبيات حديث عن معركة قادها البطل  في 
 بين العائلات داخل القبيلة )الدوار الواحد(. الاجتماعيّ  عاونوالتّ 

و كائن، وهذا وتحسين الحال لا لتحطيم ما ه ،والمقصود بها كشف العيوب رغبةً في الإصلاح: لن قدي ةا الوظيفة  ـ ح
 أو الكاتب. اعرانطلاقاً من قناعات الشّ 

 : أنواعه ودلالاته: لوففي شعر بن خ المكـان  
من الأشياء  اعرد موقف الشّ تحدّ  تيفالمشاعر المتنوّعة هي الّ  ته،أثر كبير في إبراز المكان وتجليّ  اعرةالشّ  للذّات

 جزءًا لا يتجزأّ. سميّاتليكون المكان من هذه الم ؛رؤاه وأفكاره وعقيدته وإيمانه زوالأحداث؛ كما تبر 

تجعل  تيالمختلفة، وإنّ هذه العوامل هي الّ  ةمماّ حوله موقف محاط بالعوامل الاجتماعيّ  اعرموقف الشّ  إنّ 
ه، قبل كلّ شيء هو إحساس اتجاه من يحيط ب عربأيّ حال من الأحوال. فالشّ  ةدبيّ الأ ةيمارس العمليّ  اعرهذا الشّ 

ر به غيره، على أنّ لأنهّ يشعر بما لا يشع شاعرًا اعر: وإنّّا سّمي الشّ رشيق ابنحياته من تعبير، يقول  وما يرافقه في
 توماس قداتلك المشاعر مهما كانت مرهفة وصادقة لا تكون ذات قيمة إذا لم تترك في البناء أثراً، وفي هذا يقول النّ 

 7«ن صور.م مشاعرناوإنّّا في ما تصنع في  ؛لا تترك في مشاعرنا إنّها: »عريتحدّث عن قيمة الشّ  وهو إليوت

ه ودلالاته وتوظيفات ،فاحصين منقّبين عن أنواع المكان لخضر بن خلوف سيديإلى ديوان  وبعودتنا
لعيّنات منه على سبيل  ناؤ وانتقا ،للمكان الموظّف فيه ةإحصائيّ  ةوبعد قيامنا بعمليّ  فسيّة،والنّ  ينيّةوالدّ  ةالاجتماعيّ 

 نخرج بمايلي:  نافإنّ  ،لا على سبيل الحصر وضيحالتّ 

                                                           
 



 قصيدة )أحسن ما يقال عندي( :  -*
 )القبر( مكرّرة: لفظة

قُــــــومْ حَيَّا     ـرِْينمَْتْ انُّومْ قبَـــ إِذَاـ    *     وْإِذَا قُمْتْ انَْـ
 انَْتَ  ـــاحْ *     للَْجَنَّة مَفْتـَـــ      ـــوجَدْ ـ  فِي قَـبْرِي باَغِي تُ 

 :خاروالزّ  موجهنّ  اروالنّ  الجنّة

 *     وَالْعَاصِي يَـرْجَــــــا جَنَّا      دْ رْ فَي النَّارْ يُخْلــ ـــَـ  الكَاف ـَ
 ـدَةحَرَّى شْدِيــــ ـ َ يمْنـَعْنَا مَنْ ناَرْ تَـقْـــــــدِي     *     جَهَنَّمْ 

 ـ  يَـغْسَلْ فِي الزَّخَارْ جَسْدِي     *     صَافِي عَذْبْ ليَْسْ مَالَحْ 
 والقرية والخيمة والمدرسة: الباديةّ

هَا تاَقِي وْعَاصِـ  ـيـ  البَادْيةَ الَأعْرَابْ وَعْـــجَمْ      *      كُلِّتـْ

 رنََّتْ     *         تَـنْسَجْ فِي قَـرْيةَ وْخِيمَة ـــولْ ـ  وَعْسَاكَرْ  بَطْبُ 
نَادِي    *        ـــلْمْ ـ  وَمْدَارَسْ باَلْعِ   رْ رُشْــدَاالْخِي وَدْوَاوِينْ تْـ

 )ما في بحر الظلام(: قصيدة -*
،  لبحراوردت فيها مفردات أخرى هي:  كما، القبر ، الخيمة . ماء: البحر ، السّ  اليةفيها المفردات التّ  كرّرت
 ، القرية ، المدينة ، الخيمة ، الجبل ، الغابة ، القبر ، البرّ  ،، الخلاء ماء، الوغى ، الأرض ، السّ  ياض، الرّ  وقالسّ 
 .م، جهنّ  خارالبادية ، المدرسة ، الزّ  ار،، النّ  ةالجنّ 

 قصيدة )الف استمثلوا كلامي( : -*
 ( ووردت مفردات أخرى هي: ةفيها مفردة )الجنّ  كرّرت

 .م، نار جهنّ  ة، الأودية ، الجنّ  ما، الأسواق ، الخيمة ، حفرة ، السّ  حراء، الأرض ، الأوطان ، الصّ  سموات

 )لولا انت(: قصيدة -*
 .ةالجنّ  اب،الأحد هل،، الأرض ، المدينة ، البحر، السّ  ماءفيها مفردات ووردت مفردات أخرى : السّ  كرّرت

 )اختارك الواحد الأحد(: قصيدة -*
 . ماء، السّ  ة، البحر ، الواد ، القبر ، مكّ  فيها مفردات ووردت مفردات أخرى منها : البرّ  كرّرت



 :ةالإحصائي   و نةتوسيع المد -

 سيديعر تكرّر ورودها في ش تيأمكننا إحصاء بعض المفردات الّ  ؛وبصورة عامّة يوانمرةّ أخرى إلى الدّ  فبعودتنا
 ونذكر منها : ،لخضر بن خلوف

،  وق، الغار ، الوطن ، السّ  هل، السّ  حراءالجحيم ، الأودية ، حفرة ، الفردوس ، البستان ، جنان الخلد ، الصّ  نار
طام دار ، الكعبة ، البير ، الح ة، دار مظلمة ، الجنّ  نيا، القفار ، دار الدّ  جن، الفلاة ، قصور ، البلاد ، السّ  ةمكّ 
  ، مغراوة ، المروة ، مزغران ، الحوض ، سي فا، الصّ  ود، بيت الدّ  عير، السّ  حد، اللّ  خاية، البيت ، دار السّ  عيم، النّ 
 ، الجزاير ، متيجة. ور، الصّ  ة، المغرب ، الحفير ، اليعقوبيّ  ، الدّشرة ، البرّ  يل، النّ 

 للمكان في شعر بن خلوف : الي  والجم فسي  الن   البعدان-
 :فسي  الن   البعد  ـ أو لا

نشير في  نكن أويم ،والجمالّ  فسيّ والنّ  ينّ المكان بكثير من الأبعاد، البعد الدّ  خلوف بن اعرالشّ  وظّف
 هذا المجال إلى ما يلي:

 المدينة لفظة: 

لا تتلاءم  تيلم يعش في المدينة، هذه المدينة الّ  لخضر بن خلوف سيديوردت مرتّين رغم علمنا أنّ  تيالّ  
اخبة ثائرة تقزّم الإنسان ص المدينة» ياناً؛أح فاقوالنّ  داخلوالتّ  ناقضوالتّ  جيجن الضّ الهادئة البعيدة ع اعرالشّ  ةمع نفسيّ 

يتحركّون في  ذينالّ  ساوالفراغ أحياناً، خاصّة أنّ أغلب النّ  وترّوتختصر وجوده، ليلها كنهارها يعان فيها الإنسان التّ 
 8«عن الآخر. صوّراتففي ذهن الواحد منهم آلا  التّ  التقواالمدن غرباء عن بعضهم البعض؛ إذا 

 :اعرالشّ  يقول

 مْسَافْريِنْ راَناَ عَنْدْ المُولَى حْقِيقْ    *   بَجْمِيعْنَا نْسِيرُوا لَمْدِينَةْ الآخْرَة              
غير قصد؛  نععن قصد أو  فظةوسواء كان توظيف اللّ  نيا،أنّ المدينة هنا هي مدينة لا تشبه مدينة الدّ  إلاّ 

 :كلينأن نّثّل للمدينتين بهذين الشّ  ويمكنيبدو بارعًا في عقد هذه الموازنة بين المدينتين.  اعرفإنّ الشّ 

 

 الحياة                                                                                   

 الحرية                                          (       اعرالشّ  ة)والمقصود نفسيّ  الذّات

 البساطة                                                                                  
                                                           

 



 

 الغربة                                                                                  

 عقيد(                                                      التّ نيا)المقصود بها الدّ  المدينة

 جنالسّ                                                                                   

ها الإنسان، فهو لا يعر  يصير إلي تيفيها دلالة على الموت والغربة الّ  عريّ المدينة الموظفّة في البيت الشّ  هذه
هُمْ يَـوْمَئِذٍ   وَبنَِيهْ  وَصَاحِبَتِهِ  وَأمُِّهِ وَأَبيِهْ  يفَِرُّ المَرْءُ مِنْ أَخِيهْ  ﴿يَـوْمَ  نفسه  لقوله تعالى:  ّ إلا لِكُلِّ امْرِئٍ مِنـْ

 [.  43 43] عبس، الآية ﴾شَأْنٌ يُـغْنِيه 

 فس،يلفّ النّ  يذالّ  قتدلّ على الخو  والانغلا افإنهّ  ؛حقيقةً  جنتدلّ على السّ  لم( فإن جنلفظة )السّ  أمّا
 فهي تدلّ على مشاعر الهلع من أهوال الآخرة. عقيدوإن لم تدلّ على التّ 

 الوطن لفظة : 

اعي إلى الخيرات المؤمن الدّ  قيّ وللوطن مكانة كبيرة في نفس الإنسان فما بالك بنفس التّ  ات،ثلاث مرّ  وردت
نَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقـْتُـلُوا أَنْـفُ  وَلَوْ ﴿لتأمين مكانة في الآخرة، يقول الله تعالى:  نيافي الدّ  سَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ أنَّا كَتَبـْ

هُمْ  روج والخ فسيسوّي بين قتل النّ  رآنّ الق والنّصّ  [. 66، الآية  ساء]النّ         ﴾ دِياَركُِمْ مَا فَـعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِنـْ
 في قوله : تمثلّت اعرالشّ  ةمن الوطن؛ فللوطن مكانة كبيرة في نفسيّ 

 فِي وَطْنْ مَتِّيجَة وْلبَح المَا    ظَلْ يْسِيرْ بَـعْسَاكْرُه وَالقُومْ    
 حراءوسنترك القرية والصّ  9«. طيمشبّه الحكماء الغريب باليتيم اللّ  حتّ  ؛معجونة بحبّ الوطن جلإنّ فطرة الرّ  »

فرصة أخرى، مع الإشارة  إلى اتلفرصة أخرى نظراً لتقيّدنا بشروط المداخلات في الملتقيّ  اروالنّ  ةوالمسجد والقبر والجنّ 
 للمكان. جاهزة، وسننتقل إلى تناول البعد الفنّ  راسةأنّ الدّ 

 للمكان : ثانيًا ـ  البعد الفني   
لمشكلات الفنيّة فالمكان من ا ينّ،على بعض المفردات كمداخل فقط، لأنتقل بعده إلى البعد الدّ  وسأقتصر

وقدرةً  ةجماليّ  صّ دور فاعل في إكساب النّ  والجماليّة في الأعمال الأدبيّة خصوصًا وباقي الفنون عمومًا، وللأثر الفنّ 
 ابنيقول  ،خلوف نبللمكان في شعر  نيّةصائص الفوسنركّز اهتمامنا على بعض الخ المتلقّي،على تحريك مشاعر 

لخضر  سيديويقول  1«متكاملة موضوعًا وفنًّا. ةبنائيّ  وحدة»أنهّ  عريّ عن البيت الشّ  العمدةفي كتابه  رشيق
 : بن خلوف

                                                           
 

 



 فِي دَارْ مْظلَْ مَة مَسْدُودَة    المَمَاتْ نَمْشِي وَحْدِي     يوُمَ 
من البيت  انلثّ ا طرحديث عن الوحدة بعد الموت؛ لا مؤنس ولا رفي ، لتتّضح في الشّ  لالأوّ  طرالشّ  ففي

 ةمعالم هذه الوحدة بعد تقديم صفات المكان من ظلمة وانغلاق، وهي صفات القبر فتكتمل بذلك البنية الفنيّ 
ا من أسلوب الوع  ويفً لذلك اليوم العسير بأسلوب أقلّ تخ فوسللبيت، ويظهر معنى الوحدة موحيًا بتحضير النّ 

 .هيبوالإرشاد المبن على طريقة الترّ 

 في مقام آخر: خلوف بن ويقول

 وَالْبِيِتْ الْمَعْمُـــــــــورْ مَكَة    دْخِيلْ لَكْ باَلْعَرْشْ وْمَا فِيهْ    

قتحامه، امن البيت حديث عن المكان، وكأنّ شخصًا يلج هذا المكان بعدّة وعتادٍ يريد  لالأوّ  طرالشّ  في
 ؛ناء الفنّ لما اتّضح لنا المعنى، ولكن العَجُز يوضّح لنا المقصود فيكتمل الب انالثّ  طرعن الشّ  طرولو فَصَلْنا هذا الشّ 

من  لالأوّ  شّطرلأمدّنا بها ا تيالّ  صوّراتحصل نتيجة التّ  ذيتزيل كلّ الغموض الّ  تي( الّ ةوذلك بذكر كلمة )مكّ 
( هنا ة)مكّ  ليكون للفظة هبة،يخبر عن نفسه؛ وهو مكان شديد القداسة والرّ  ذيالبيت، فتظهر معالم المكان الّ 

 .ةتوضيحيّ  ةوظيفة تفسيريّ 

بالمكان جعله يظهره في أبهى صورة وأجمل منظر، وهذا لأنّ المكان محمود مألو ،  اعرإحساس الشّ  إنّ 
لأوصا  كلّ الاجتهاد لوصفه بأبشع ا  اعرالمكان مذمومًا، حيث يجتهد الشّ  إذا كان ورةالصّ  ووعلى نقيض ذلك تبد

 وأقبح الألفاظ.

 ضو بكلّ أسمائها يبدو المكان رائعًا جذّاباً أخّاذًا وهادئاً أحياناً، وهي دار الخير والرّ  ةمواضع ذكر الجنّ  ففي
 يقول:وبين حورها وريحانها. ف انهاتحت ظلال أغص تتزاحم اسوالنّ  ضوان،والرّ 

 ــنْ الكْتـَــــابْ باَليْمِيـــ اناَخْذُو     في السْخَايةَ رَضْوَانْ      اَجْعَلْنَا

 ـنْ غْصَــــانْ ياَ سْريِـــــ ظَلْ فِي     نْـزَاحَمْ مْجَالْسُه حُورْ العِينْ     
 يقول في قصيدة ) قم صلّي(: فوس،أوصا  ترعب النّ  خلوف بنفلها عند  ارصورة النّ  أمّا

 مَهْدْهَا فِي عْظاَمْ الطوُفاَنْ قُمْ صَلِّي     بَـفْعَالَكْ ياَ غَفْــــــلَانْ       دْخَلْتْ 
 اعريقول الشّ  فاعة،شّ طلبًا لل سوليترجّون الرّ  ذينأوصا  أخرى، فهي مكان لخلود الكافرين والغاصبين الّ  ارالنّ  ولهذه

 في قصيدة )أحسن ما يقال عندي(:

 يَـرْجَاكْ حت ا ـيوَالعَاصِــ     في النَّارْ يُخْلَدْ         ــافَـرْ الكَــ
 لمكان.ل ينّ المكان في شعر )بن خلو (، لننتقل إلى البعد الدّ  ةعن فنّ يّ  ناتبهذه العيّ  وسنكتفي



 للمكان : يني  ـ  البعد الد   ثالثا

بسيطة  ةبدراسة إحصائيّ  يًّا، ويظهر ذلك جلّ  خلوف بنالغالب في ديوان  العنصرهو  ينّ الدّ  المكان
ثافة توظيف يتساءل القارئ عن ك قداستثناء، ومن هذه المفردات: )الجنة(.  دونللمفردات الموظفّة في كلّ القصائد 

الموجودة بين  كان واعيًا تمامًا للفروق  اعرأم أنّ الشّ  كرار؟( مع مرادفاتها، هل هو تجنّب للوقوع في التّ ةلفظة )الجنّ 
مقامًا ورتبة  وليست الفردوس هي الجنان لأنّها أعلى ،غير الفردوس عيموالنّ  عيم،ليست هي النّ  فالجنّة ة؟ألفاظ الجنّ 
 لأنام(:في قصيدة )يمدح بها خير ا خلوف بنيقول  لاح،لأهل الصّ  وابمن حيث الثّ  ولها بعد دينّ  ة،من الجنّ 

 صَاحَبْ الغْمَــــــــــــامَة يدَارِ      الفَرْدُوسْ يْكُونْ مْقَامِي     في
 عليه وسلّم(، الله لّى)ص دإشارة واضحة لفضل مرتبة أصحاب الفردوس، وهو مجاورة خير خل  الله محمّ  فهنا

 فِيهَا خَاِلدُونْ  آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولئَِكَ هُمْ  ﴿وَالَّذِينَ لقوله تعالى:  الحوهذا أعلى مقام يرجوه المؤمن الصّ 
 ﴾.سِ نُـزُلاً الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الفِرْدَوْ  وَعَمِلُواالَّذِينَ آمَنُوا  ﴿إِنَّ [. ويقول أيضًا: 28]البقرة،الآية  ﴾.
 تيالآيات وغيرها يؤكّد فيها الله   عزّ وجلّ   عظمة هذا المكان بمختلف الألفاظ الّ  فهذه [. 703الآية  الكهف، ]

الخاشعة  أعُدّ لأصحاب القلوب ؛من نعيم وطيب عيشٍ  ة(، كما يوضّح بعض صفات هذه الجنّ ةوردت بها كلمة )جنّ 
(، إذ ةظيف كلمة )جنّ معانيه في تو  اعرالمؤمنة. فمن هذه المعان الواردة في الآيات الكريمة استمدّ الشّ  يّةالزكّ  فوسوالنّ 

ن خلال الموازنة بينهما، م يًّاالواحد لإبراز المعنى جلّ  عريّ ار( في البيت الشّ ( و)نةأنهّ كثيراً ما يقرن بين لفظتي )جنّ 
 في قصيدة )إلاّ وجه الحبيب غاب(: فيقول

هُــودْ      وَالجَنَّة لأمَُّة النْبِي لَا زاَيدَْ غِيرُه     النَّارْ حَامْيَة لْهَا كُفْرَا وَيْـ

للأمل  كانٌ ملخضر بن خلوف  سيديدة الدّائمة، وهي عند هي مكان انبعاث الرّوح والحياة الخال فالجنّة
ل إلى هذا المكان توص تيهنا يحثّ على الأعمال الّ  اعرالأخرى، والشّ  اربالدّ  فوسيبقي على ارتباط مُنى النّ  ذيالّ 

   فنراها : لام  عليه أزكى السّ  سولوللرّ  فسللنّ  عاءوكلّ ما يقرّب منه، نجد منها الدّ 

 هِيَّ سْبَابْ النَّجَاةْ مْنَ الَأهْـــوَال    هِيَّ سْبَابْ الدْ خولْ لَلْجَنَّة      

تُـؤْمِنُونَ باِلله  أَيّـُهَا الِذينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارةٍَ تُـنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَليِمْ  ﴿ياَامتثالاً لقوله تعالى:  وهذا
رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  مْ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ الله بأَِمْوَالِكُمْ وَأَنْـفُسِكُ   70] الصف، الآية  ﴾. تَـعْلَمُونْ ذَلِكُمْ خَيـْ
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